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  تعددي واقعية لا ردية في عالم

  توفيق شومر. د

  . بحث في مركز فلسفة العلوم الطبيعية والاجتماعية التابع لجامعة لندن للعلوم الاقتصاديةزميل

  

  ملخص

  

دأبت العلوم المختلفة على أخذ منحى مشابه في بنائها النظري للبنـاء النظـري فـي                

مـنهج  قد يكون كل مـن ال     . الفيزياء لكي يعتبر نتاجها العلمي نتاجاً علمياً ذات أسس صلبة         

في فلـسفة العلـم همـا المحـرك     ) The Received View( الردّي ووجهة النظر الموروثة

فمن وجهة نظر المنهج الردي يجب أن ترد كل العلـوم إلـى             . الأساسي لسيطرة فكرة كهذه   

وبالتالي لكي يكون العلم متأصلاً بهذا المعنى يجب أن يتبع نفس الطبيعة            . أساسها الفيزيائي 

 ـ       . النظرية للفيزياء  نهج، إذ إن الكثيـر مـن       ولكن الفيزياء بدأت مؤخراً بالابتعاد عن هذا ال

) fundamental theories(الفيزيائيين النظريين والتجريبيين أدركوا أن النظريات المتأصـلة  

لا يمكنها في كثير من الأحيان أن تحل جميع المعضلات التي تواجهها في الحقل التي تضطلع            

هـوم تأصـيل    ما يمكن أن يكون مردود مثل هذه التطورات على مف         : وهنا يأتي التساؤل  . به

  العلوم المختلفة؟ تحاول هذه الورقة أن تقدم رداً على هذا التساؤل؟
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عند النظر إلى مدى الغنى والتنوع الذي تتمتع به الطبيعة، أجدني غير قادر على تقبل               

طلب أينشتاين أن تكون النظريات العلمية بسيطة وجميلة، وأجدني معارضاً لحلمـه القـديم              

فهذا الطلب ليتعارض بشكل كامـل      . ١ي الطبيعة والفيزياء  لابتكار نظرية موحدة لكل شيء ف     

فمـا  . مع ما نعرفه اليوم عن النظريات الموجود على مستوى التمثيل النظري في الفيزيـاء             

  .تتميز به هذه النظريات هو التعقيد والتضاد على حد سواء

 ـ) ومعهم العديـد مـن الفلاسـفة      (لقد أشترك الكثير من علماء الفيزياء النظرية         ع م

وفي بعض الأحيـان    (أينشتاين بحلمه للبحث عن نظرية توحد من خلالها كل فروع الفيزياء            

 Unified(وتفسر كل شيء، هذا ما يعرف بالنظرية الموحدة لكـل شـيء   ) فروع العلم كلها

theory of everything .( وقد رأى الواقعيون)لكـن  . في نظرية كهذه ملاذاً لهم) إلى اليوم

وعلى الأغلب أن انتقال هذا الحلم إلى حيز الواقع لـن يتحقـق             . إلى حقيقة الحلم لم يتحول    

  .أبداً

أسوق هتا قصة حدثت في نهاية القرن الماضـي، فحينهـا ألقـى العـالم الفيزيـائي                 

البريطاني الشهير اللورد كالفن محاضرة أمام الجمعية العلمية الملكية البريطانية أدعى فيها            

غير معضلتين اثنتـين أمـام الفيزيـاء        ) يومها(، إذ لم يبق هناك      أن نهاية الفيزياء قد أزفت    

. ٢معضلة حركة الأثير حـول الأرض     ) ٢معضلة إشعاعات الجسم الأسود و    ) ١: لحلهما هما 

: كان الفيزياء الحديثة بفرعيها الرئيسين    " الأخيرتين"ولكن ما تمخض عن هاتين المعضلتين       

لتالي ففي مواجهة مثـل هـذا الطـرح الانغلاقـي         وبا. نظرية النسبية ) ٢ميكانيكا الكم و  ) ١

والأصولي، من قبل كالفن ومن قبل الحالمين بالتوحيد، نقول أن الحركـة العلميـة بعامـة                

والفيزياء بخاصة إنما تنفتح دوماً على تساؤلات جديدة وتتجدد هذه الحركة باسـتمرار مـع               

لك الإجابة عدد غير بسيط من      تطورها التاريخي، فكلما تمت الإجابة على تساؤل انبثق عن ت         

التساؤلات الجديدة، وهكذا دواليك، فالتناقض بين الإنسان والطبيعـة هـو تنـاقض متجـدد               

  .ومتواصل

                                                 

 
  ):١٢٤ ص ١٩٣٥" (العالم كما أراه" أنظر على سبيل المثال كتاب أينشتاين ١

Einstein, A. (1935), The World as I See it, John Lane – The Bodley Head Limited, London.  
  ":الطاقة والإمبراطورية : " أنظر نورتن وايز٢

Smith, C. and Wise, N. (1989), Energy and Empire: A Biographical study of Lord Kelvin, 
Cambridge University Press, Cambridge.     



  وفيق شومرت - لا ردية في عالم تعددياقعية و

 

 

٢ -فلاسفة العرب 

الطبيعة : والحجة التي أسوقها في معارضة نظرية موحدة لكل شيء هي حجة بسيطة           

 ـ                ى متجددة دوماً، وهي ليست كما يعتقد البعض جسم متناغم متجانس بل هـي تحتـوي عل

وفـي  . الانتظام والفوضى في نفس الوقت، هذا إذا ما استثنينا أن الانتظام قد لا يكون موحداً              

الكثير من الأحيان نجد أن النظريات والنماذج التي تفسر مجالات مختلفة في الطبيعة تكـون               

غير متكافئة مع بعضها البعض، وهي في أحيان أخرى غير قابلة للتعـايش الـسلمي مـع                 

لكن أي نظرية موحدة يجب أن تلتزم بالتناغم والتجانس الـذي يفرضـهما             . بعضها البعض 

عليها استخدامها للرياضيات والمنطق، وبالتالي فإنها ستكون مرتبطة بالأساس بالانتظام في           

الطبيعة، أما اللاانتظام أو الفوضى فإما أن تستثنى من المجال الذي تفسره النظريـة أو أن                 

 مؤثر على التركيبة العامة الممثلة للصورة المنسجمة التي ترسمها          يتم تجاهله باعتباره غير   

ولكن النظرية الموحدة تدعي فيما تدعي تفسيرها لكل شيء في          . النظرية الموحدة عن العالم   

فكيف يمكن لهذه النظرية الموحدة أن تفسر ما نعرف أنه لا متكـافئ مـع بعـضه                 . الطبيعة

مي؟ أذن فأما أن تكون معارفنا التجريبيـة المدعمـة          البعض أو حتى غير قابل للتعايش السل      

عن الطبيعة غير صحيحة أو أن تكون النظرية الموحدة المنشودة لا تـستطيع تفـسير كـل                 

لكننا متأكدون من أن ما نعرفه تجريبياً عن الطبيعة هـو معرفـة صـحيحة، أذن لا                 . شيء

 هذا التعميم إمكانية وجود     قد نستثني من  . إمكانية لوجود نظرية قادرة على تفسير كل شيء       

نظرية موحدة غير متجانسة تتلاءم في عدم تجانسها هذا مع التنوع وعدم التجانس المتوفر              

فإن توفرت نظرية كهذه فهي على أغلب الظن ستكون تجمعاً عشوائياً لقـوانين             . في الطبيعة 

  .مشرذمة

 ليست كائناً عقلانياُ    إن الطبيعة ليست نظاماً متجانساً محتوياً على تعقله الخاص، وهي         

فالطبيعة هي شبكة معقدة مـن الظـواهر، والتـي    . خارقاً، وهي ليست نتاج معادلة رياضية  

قد يكون أن بعض أشكال اللاانتظام قد اختفى فـي خـلال            . تحتوي على الانتظام واللاانتظام   

توضح لنا أن التطور التاريخي للطبيعة نفسها، إلا أن المؤشرات والبراهين التي نملكها اليوم     

وحقيقة أننا نجد الكثير من الانتظام في ظواهر        . هذا اللاانتظام كان وما زال قائماً في الطبيعة       

ولذلك فعلينا أن ندرس اللاانتظام كما ندرس الانتظـام فـي           . طبيعية لا يلغي وجود اللاانتظام    

  .الطبيعة
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ت خلاله وجهـة  في بحثي هذا سأقوم أولاً بعرض التطور التاريخي الذي نشأت وتطور          

ثـم سـأتطرق    . وما تلازم مع هذا التطور من قبول كبير للمـنهج الـردي           , النظر الموروثة 

لأسباب ظهور نزعات لا ردية في الفيزياء، في الجزء الثالـث سـأعالج المـنهج الـردي                 

والاطروحات البديلة المقدمة في فلسفة العلم، أما في الجزء الرابع فأنني سوف أقدم اقتراحاً              

 للاطروحات النقدية المقدمة في الجزء الثالث وسأوضح أن مثل هذا التـصور الجديـد               بديلاُ

  .             يمكن أن يعطي تصوراً أكثر قبولاً لاستقلالية العلوم المختلفة

  

  مقدمة تاريخية  )  ١

. بدأ النقاش الحاد بين الفلاسفة حول علمية العلوم المختلفة مع نهاية القرن الماضـي             

وتمحور نقاشه . ،على سبيل المثال، ماكس فيبر يتساءل عن علميّة الاقتصاد السياسي         فها هو 

للاقتصاد السياسي حول ما إذا كان علماً قادراً على تقديم معرفة مدعمـة بقـوانين أو أنـه                  

وإن كانت الإجابة التـي قـدمها       . ٣عبارة عن مجرد معرفة مرتبطة بحيثيات تاريخية محددة       

نقاش يوضح عمق الهوة بـين النظـرة التاريخانيـة للعلـم والنظـرة              فيبر كانطية، فإن ال   

وهذا الخلاف إنما يجسد الخلاف في الفلسفة الألمانية بين الموقـف الكـانطي             . اللاتاريخانية

الذي يعتبر أن المعرفة العلمية معرفة موضوعية خارجة عن إطار التاريخ، فما هو صـحيح               

 ليكون كذلك غداً، وبين الموقف الهيجلي التاريخاني        علمياً اليوم كان كذلك بالأمس وسيستمر     

  .الجدلي الذي يقدم المعرفة العلمية في إطار المعرفة الإنسانية بارتباطها بتطورها التاريخي

وقد لا نبالغ عندما نقول إن تشكل حلقة فينا هو في صميمه عائد إلى النقاشات الحادة                

فلسفية أسسها لفيف من الفلاسفة الأوروبيين      وحلقة فينا هي حلقة نقاش      . حول ماهية العلم  

وقد تمخض عـن هـذه      . وأعلنت أن مهمتها الأساسية هي العمل على تطوير فلسفة العلوم         

وعلى الرغم من أن النسبة الكبـرى مـن         . الحلقة اتجاه فلسفي جديد هو الوضعية المنطقية      

لسوف النمساوي أوتو نويراث    فلاسفة حلقة فينا كانوا لاتاريخانيين إلا أنه يمكن استثناء الفي         

                                                 

 
  : ماكس فيبر٣

Weber, M. (1975), Roscher and Knies: The logical problems of historical economies, The  
Free Press, London.     
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ومن اللاتاريخانيين المعروفين والأعضاء في الحلقة كـارل        . على الأقل من تيار الأكثرية هذا     

  ).على الرغم من التباين الشاسع بين نمطيهما الفلسفيين(بوبر ورودولف كارناب 

 ويصر كارناب على أنه ليس من الكافي للعلم أن يفسر الحقائق، بل يجب أن يتعـدى               

فكما يقـول كارنـاب     . التفسير إلى تنظيم هذه الحقائق في منظومة قوانين قادرة على التنبؤ          

بالتأكيد لا يمكن   . يبدأ العلم بملاحظات مباشرة لوقائع مفردة، ولا شيء آخر يمكن ملاحظته          "

ملاحظة الانتظام بشكل مباشر، وإنما يتم اكتشاف الانتظامات عندما نقوم بمقارنة العديد من             

يتم التعبير عن مثـل هـذه الانتظامـات بقـضايا تـسمى             . لاحظات الواحدة بعد الأخرى   الم

 ولكن كارناب لا يتوقف عند هذا الحد في تعريف العلم بل أنه يطلب من العلـم أن        ٤"."قوانيناً"

يحتوي على نظريات محكمة تعالج العلاقة بين المشاهدات والعناصـر النظريـة الخالـصة،              

ففي معرض نقـده لأحـد      . ة العلمية يجب أن تكون قادرة على التنبؤ       ويضيف إلى أن النظري   

نظريات البيولوجيا والتي قدمها هانز دريتش، يقول كارناب إن هذه النظرية هي تفسير كاذب              

وذلك لعدم احتوائها على قوانين     " تساعدنا على الأقل في عمل تنبؤات جديدة،      "لمجرد أنها لم    

        ٥.جديدة

إصرار فلاسفة حلقة فينا على أن يكون العلم أساسـاً لأطروحـاتهم             وعلى الرغم من    

الفلسفية إلا أنهم باعتمادهم المنطق والرياضيات، وكأساساً للغة التي يمكنها أن تمثل العلـم              

سيطر بشكل  ) وجهة النظر الموروثة  (حقيقة، أنتجوا ما تحول مع الوقت ليكون فكراً أصولياً          

فبينما كانت حلقة فينـا تبتعـد عـن         . ساكسوني-عالم الأنجلو كبير على فلسفة العلوم في ال     

الأطروحات الميتافيزيقية والأخلاقية للفلسفة الألمانية أخذت موقفاً متعنتاً يرفض قبول حتـى            

ويمكن أن يكون أكبر معبرين عن وجهة النظر الموروثة،         . الأفكار الإيجابية في تلك الفلسفة    

، هما كارناب وهيمبل، لأنهمـا      بنية النظريات العلمية  به  كما يقول لنا فريدريك صوفي في كتا      

قدما الصيغة الأكثر تعقيداً منها، على الرغم من أن الكثير من الفلاسفة سـاهموا بوصـولها        

 ومـن النتـائج     ٦.إلى تلك الصيغة المعقدة أمثال دويم وريخنباخ وكانبل ورامـزي ونيجـل           

                                                 

 
  .٢٠ص . السيد نفادي، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت. د: ، ترجمةالأسس الفلسفية للفيزياء، )١٩٩٣( رودولف كارناب٤
  .٣١-٢٩، ص )١٩٩٣( كارناب ٥
تفيض عن وجهة النظر الموروثة ونقاط قوتها وضعفها والتطورات التي طرأت عليها يرجى مراجعة كتاب  من أجل نقاش مس٦

 :فريدريك سوبي
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ولكن وعلى الرغم من سـيطرة هـذا        . يالمباشرة لوجهة النظر الموروثة هي المنهج الردّ      

الموقف الردي على فلسفة العلوم إلا أن بذور موقف بديل عنه كانت موجودة حتى من داخل                

حلقة فينا، وتمثل ذلك بموقف أوتو نويراث الـذي عـارض بقـوة إمكانيـة رد المفـاهيم                  

ن نويراث والآخرين   والاختلاف الأهم بي  . المستخدمة في العلوم الإنسانية إلى مفاهيم الفيزياء      

من حلقة فينا أنه كان فيلسوف علم أنطلق من  فهمه للعلوم الإنسانية والاجتماعيـة لا مـن               

  .٧منطلق فيزيائي

 وعبّر  ١٩٣١ففي بيان صدر في عام      . وقد أرتبط مفهوم الرديّة مع مفهوم وحدة العلم       

 العلم تعتمد بـشكل     عن موقف الأغلبية في حلقة فينا من وحدة العلم، أعلن كارناب أن وحدة            

أساسي على قبول مبدأ رد العلم بكل فروعه إلى الفيزياء، وبأن القوانين في أي فـرع مـن                  

وتوسع مفهوم وحدة العلـم     . فروع العلم يمكن أن تشتق بطرق مناسبة من قوانين الفيزياء         

. نظيميـاً لكي يفهم على أنه منهج يقيد النظرية العلمية حيث تلعب الردية إلى الفيزياء دوراً ت            

أمـا الآن  . سأعود لتناول الموقف الردي في فلسفة العلوم في الجزء الثالـث مـن الورقـة             

فسأتناول الردّية والعلم انطلاقاً من الفيزياء والتطورات التي طـرأت علـى فهمنـا لـدور                

  .النظريات العلمية فيها

  الفيزياء والمنهج الردي  ) ٢

سفة العلوم فإنه كان أيـضاً مـسيطراً علـى    كما أن المنهج الردي كان مسيطراً في فل    

إلا أن الفيزياء الحديثة إن دلت على شيء فإنها تدل على أن هناك تـشعباً               . الفيزياء النظرية 

فكما . كبيراً في الفيزياء، ولا يمكن لهذا التشعب أن يتم رده إلى أساس نظري فيزيائي واحد              

نظرياتنا في الفيزياء اليـوم،     " ، وأن   ١٩٦٧لاحظ عالم الفيزياء الشهير ريتشارد فايمن عام        

وقوانين الفيزياء ما هي إلا تراكم تعددي للكثير من الأجزاء والقطع التي لا يمكنها أن تتلاءم                

 وعلى الرغم من أن هذا القول يعود إلى أكثر من ثلاثين            ٨."مع بعضها البعض بشكل مرضي    

                                                                                                                                            

 
 Suppe, F. (1974), The Structure of Scientific Theories, University of Illinois Press, Urbana.   

  :عة كتاب من أجل نقاش لدور نويراث ومواقفه من حلقة فينا يرجى مراج٧
Cartwright, N. et. al. (1996), Otto Neurath: Philosophy Between Science and 
Politics, Cambridge University Press, Cambridge.    

   :٣٠ص ) ١٩٦٧( فاينمن٨
   Feynman, R.(1967), The Character of Physical Law, MIT Press, Cambridge Mass..  
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مواجهة ادعاءات بعـض النظـريين      سنة، فأنه ما زال حياً بمعانيه ويقف معارضاً بقوة في           

الفيزيائيين من أمثال واينبرغ وهوكنغ وآيشم حول أمكانية الوصول إلـى نظريـة موحـدة               

  .لتفسير كل شيء

وكما برزت خلال العشر سنوات الأخيرة الكثير من الكتب التي تتحدث عن اللاتوحيـد              

. لاتوحيـد فـي الفيزيـاء     ، كان هناك أيضاً الكثير من المقالات التي تتحدث عن ال          ٩في العلم 

النماذج والحركة البراونية واللاتوحيد في "ويحدد على سبيل المثال ريج هيوز في مقالته عن        

اللاتوحيد من النوع الأول هـو      .  ثلاث أنواع من اللاتوحيد في الفيزياء على الأقل        ١٠"الفيزياء

ن اللاتوحيد بـارزاً    ويكون هذا النوع م   . الذي يوجد على مستوى البناء النظري في الفيزياء       

عندما يحتوي النموذج المعتمد لتفسير ظاهرة ما، بالرغم من اعتماده على نظرية فيزيائيـة              

محددة، على حدود لا يمكن ردها إلى النظرية، أو بالأحرى لا يمكن اشتقاقها من مقدمات تلك             

 ـ               . النظرية اهرة ومثال على هذا النوع من اللاتوحيد هو النمـاذج التـي قـدمت لتفـسير ظ

الموصلية الفائقة في منتصف الثلاثينيات والتي اعتمدت على نظرية الكهرومغناطيـسية، إلا            

  .أن هذا النماذج قد احتوت على مفاهيم وتفسيرات تناقض النظرية

أما اللاتوحيد من النوع الثاني فهو يتعلق بالمادة التي تدرسها النظريـة والاخـتلاف              

فهناك مـثلاً   . يها المفاهيم في كل فرع من فروع الفيزياء       الواضح بين الأساليب التي تعالج ف     

انفصال واضح في طرق التفسير التي تقدمها الفروع المختلفة في الفيزياء مثـل الكهربـاء               

كما أن بعض المفاهيم وإن كانت تحمل نفس        . والحرارة وميكانيكا الكم والميكانيكا الكلاسيكية    

: ولأقدم مثلاً معروفاً لدى الجميـع     . الفروع المختلفة  التسمية إلا أنها تعطي معاني مختلفة في      

مفهوم المشاهد في ميكانيكا الكم مختلف تمامـاً عـن مفهـوم المـشاهد فـي الميكانيكـا                  

                                                 

 
  ":اللاتوحيد في العلم"مثال جون دوبريه  أنظر على سبيل ال٩

Dupre, J. (1987), Disunity in Science, Cambridge University Press, Cambridge. 
 :وأيضاً كل من

Cartwright N., The Mottled World, In Press 1999.  
Margolis, J. (1987), Science Without Unity, Basil Blackwell, Oxford.  

  :مخطوطة مرسلة للنشر من ١٠
Hughes, R.I.G., Models, The Brownian Motion and the Disunities of physics.  
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 أما النوع الثالث فهو مشابه للنوع الثاني وإنما تكون أحد النظريات المقدمـة              ١١.الكلاسيكية

  .رع آخرفي أحد الفروع لا تتعايش مع ما تطرحه نظرية في ف

إن توافر هذه الأنماط من اللاتوحيد إنما تمهد الطريق للتعددية، فكل حقل من حقـول               

الظواهر الطبيعية محكوم بنظام من القوانين المرتبطة بنماذج معينة لا علاقة مباشرة لها مع              

ت لكن هذه النماذج أكثر ارتباطاً بالظواهر منها بالنظريا       . النماذج التي تحكم الحقول الأخرى    

وهذه النماذج الظاهراتية   ). أي أنها نماذج ظاهراتية   (التي تم اعتمادها في بناء تلك النماذج        

يصعب في كثير من الأحيان أن ترد إلى النظريات التي اعتمد عليها عند بناء تلك النمـاذج،                 

وإذا ما كان الوضع كذلك على مستوى أكثر        . لأنها تعتمد على عوامل أخرى في بنائها أيضاً       

علوم إحكاماً وطلباً للتأصيل، أي إذا ما كان من غير الممكن ولو حتى من حيث المبـدأ أن                  ال

ترد نماذج فيزيائية، أعتمد في بناءها على نظريات متأصلة، إلى تلك النظريات، فكيف بالحال              

  فروع العلم الأخرى؟

 وهنا أسوق القصة التي أوردها عالم الفيزياء والفيلسوف فرتز رورلش في معـرض            

 ١٣إن قطتي حية  : "١٢تأسيسه لضرورة القبول بالتعددية في الفيزياء إضافة للتعددية في العلم         

ويمكنني مشاهدتها،  . الخ… ويمكنني أن أصفها بحجمها ولونها وتصرفاتها       . وبصحة جيدة 

ولكـن  . وإني على يقين من وجودها أمامي باستقلال عني       . ولمسها واللعب معها وإطعامها   

 إلا تركيب معقد    في الحقيقة اء جاء لزيارتي وأعلمني أن قطتي هذه ما هي          صديقي عالم الأحي  

لعدد من الخلايا المختلقة، ويمكنه أن يثبت لي ذلك عن طريق الميكروسكوب فقـط إذا أنـا                 

فهو مقتنع  . ولكن جاري عالم الكيمياء الحياتية كان له رأي آخر        . وافقت غلى تشريح القطة   

                                                 

 
، الجامعة الأردنية "بعض الأبعاد الفلسفية لميكانيكا الكم" لمزيد من المعلومات عن هذه النقطة راجع رسالتي في الماجستير ١١
)١٩٩٠.(  

  :٢-١ ص ١٩٩٦ية المجال الكمّي الموحد في بوسطن في مارس  من مخطوطة بحث قدم إلى مؤتمر أسس نظر١٢
Rolrlich, F. (1996), Pluralism and the Ontology of QFT, Workshop on Foundations of QFT at 
Boston  University, 3/3/1996.  

 :أنظر أيضاً المقالتين
 (1988), Pluralistic ontology and theory reduction in the physical sciences, British Journal  
 on philosophy of Science 39, pp 295-312.   
 (1995), After the failure of reduction: scientific Pluralism, to be Published.    

  .  الاختيار هنا للقطة هو إشارة للمعضلة الأكثر إثارة للجدل في ميكانيكا الكم وهي معضلة قطة شرويدنجر١٣
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 تركيب معقد من المركبات العضوية والبروتينيات والأحماض         إلا في الحقيقة أن قطتي ما هي     

  . وهو أيضاً يستطيع إثبات ذلك. الخ في تناغم متكافئ… الأمينية 

وبرأيهم أن القطـة    ! ولكن وكما هو الحال دوماً فمعرفة الفيزيائيين تبقى هي الأفضل         "

  إلا مجموعـة مـن       في التحليل الأخير وفي الحقيقـة     كما كل مادة حية أو غير حية ما هي          

الذرات المترابطة لتشكل جزيئات أكبر هي تلك التي كان يخبرني عنها جاري عالم الكيميـاء               

ولكن دعنا لا ننسى علماء الجسيمات الدقيقة الـذين         . ويمكنهم أيضاً أن يثبتوا ذلك    . الحياتية

ولكـن  . ت ما هي إلا تركيب من كواركات وإلكترونـا        في الحقيقة الحقيقة  يخبرونا أن القطة    

لننتظر أيضاً إلى أن يخبرنا واينبرغ عن تلك النظرية القادمة والتي سيكون بمقدورها فعـلاً               

ولهذه القصة التي   ." في الحقيقة الحقيقة الحقيقة   أن تحسم الأمر وأن تقول لنا ما هي القطة          

 مـن   فهي تبين لنا مدى الاستقلال الذي يتمتع به كل فـرع          . أوردتها بالكامل هنا معانٍ عدة    

وهـي  . فروع العلم في تفسير ماهية شيء ما وحتى لو كان هذا الشيء هو ذاته في كل مرة           

توضح لنا أيضاً أننا إذا ما قبلنا مبدأ الردّيّة ولو في حالة واحدة، فإن ذلك سيؤدي إلى القبول    

به في كل مرة إلى أن يصل الوضع لأن يقول لنا علماء الفيزياء النظرية الحـالمين بوجـود              

بـشكل  } الرياضـية {الزمان والمكان سيخرجان من هذه المعـادلات        "رية لكل شيء بأن     نظ

، أي أن الردية ستصل إلى القول بأن العالم وكل موجوداته ما هـو فـي الحقيقـة          ١٤"طبيعي

  .النهائية إلا معادلات رياضية

مثـل  وعند هذه النقطة يأتيك البنيويون ليقولوا إن البناء الرياضي في الفيزياء هو الم            

الحقيقي الوحيد للطبيعة وما محتوى التفسيرات التي يقدمها العلم إلا صـور تـزين البنـاء                

وهم في هذا الموقف إنما أصداء لمـا        . ١٥النظري، ويمكن تغييرها إذا اقتضت الضرورة ذلك      

أنا لا أقبل أو آمل بوجود أي مبدأ في الفيزياء غير           ": "مبادئ الفلسفة "قاله ديكارت في كتابه     

دسة والرياضيات التجريدية، لأن كل ظواهر الطبيعة مشروحة هناك، ويمكن أن يعطـى             الهن

                                                 

 
 من محاضرة ألقاها كريس آيشم في أحد ندوات فلسفة الفيزياء التي كان يعقدها أسبوعياً مركز فلسفة العلوم الطبيعية ١٤

  .    ١٩٩٥والاجتماعية في جامعة لندن للعلوم الاقتصادية عام 
  :على سبيل المثال.  أنظر إلى كتابات جون ورل وأيلي زهّار١٥

 Worrall, J. (1989), Structural Realism: The Best of Both Worlds?, Dialectica 43, pp 99-124. 
And Zahar, E., Poincare’s Structural Realism and his  Logic of Discovery, forthcoming.    
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 ولكن هذا الطرح يعجز عن الإفلات من قيوده المتعاليـة ليـتمكن مـن               ١٦"لها تمثيل مناسب  

  . ١٧الوصول إلى الواقع

إذن، فإن ما تؤكده القصة أعلاه هو أن ما يهتم به كل فرع من فروع العلم طبيعياً كان                  

وبالتالي فإنه من   . إنسانياً يختلف في موضوعه وفي أسلوب معالجته عن الفروع الأخرى         أم  

الأفضل لنا أن ننظر لكل فرع باستقلال عن الفروع الأخرى، حتى لو كان هناك اتصال يحكمه                

  .التشابك الذي هو سمة أساسية للطبيعة وموجوداتها

  

  المنهج الردي  )٣

الردية لتـرابط العلـوم كالـصورة       ) الرسم الأول  (يمكن اعتبار صورة الهرم            

ويتفق في  . المسيطرة في فلسفة العلم، وهي توضح ترابط العلوم المختلفة بعضها مع بعض           

وكما . كثير من الأحيان الواقعيون واللاواقعيون في تقديم الترابط بين العلوم على هذا النحو            

  .ردي في العلومهو واضح من الرسم فإن هذه الصورة تؤكد المنهج ال

Physics

Chemistry

Biology

Sociology,
Economics

Psychology

 الرسم الأول

                                                 

 
   :٧٦ص ) ١٩٨٣( انظر ديكارت ١٦

Descartes, R. (1983), The Principles of Philosophy, tr: Miller and Miller, Reidel, Boston.   
 لنقاش حول التمثيل النظري المتعالي والتمثيل النظري المحايث وعن الرد على الواقعية البنائية أنظر رسالتي في الدكتوراه ١٧
)١٩٩٨:(  

Phenomenological Realism, Superconductivity and Quantum Mechanics, University of London.   
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  : ويمكن أن يكون الفرد ردياً بأكثر من طريقة

الردية الأنطولوجية، وهي تلك التي تقول بأن الواقع كله إنما يتكون من أقل عدد               )١

ومن الممكن مثلاً أن يكون المقصود مجرد ماهية من         . ممكن من الماهيات والمواد   

ل الأحياء تتكون من خلايـا، أو إن المـواد الحيـة هـي     الماهيات كأن نقول أن ك 

وبالتالي فيمكن من هذا البنـد مـن الرديـة القـول بـأن كـل             . مركبات عضوية 

وإن كـان التمثيـل العلمـي       . الموجودات يمكن أن ترد إلى لبنات أساسية واحدة       

 بأن  للأجزاء المختلفة للعلم لا يمكن أن ترد إلى الفيزياء، فإنه يبقى صحيحاً القول            

كل نظام معقد مبني من نظام أقل تعقيداً والذي يمكنه أن يرد إلى اللبنات الأساسية               

  .للكون

وهي الردية التي تقف موقفاً أكثر تـشدداً فـلا تكتفـي         : الردية الابستومولوجية  )٢

بالردية الانطولوجية بل تريد القول بأن كل أنواع التمثيـل التـي تمثـل الأنظمـة             

مكنة الرد من حيث المبدأ إلى صيغ تمثيل أقل تعقيداً إلـى            المعقدة يجب أن تكون م    

: وتشمل أيضاً الردية النظرية   . أن تصل إلى التمثيل الأسهل وهو التمثيل الفيزيائي       

وهي التي تقول بضرورة التمكن من اشتقاق النظريـات العلميـة القديمـة، فـي               

 نيـوتن يمكـن     الفيزياء على الأقل، من النظريات الحديثة، كأن يقـال إن نظريـة           

  .اشتقاقها من نظرية أينشتاين

وكما قلت سابقاً، فإن بذور الرد على الموقف الردي إنما بدأت منذ النقاشـات التـي                

دارت في حلقة فينا فقد قدّم نويراث صيغة أخرى لوحدة العلم لا تنطلق من رد العلـوم إلـى                   

ابط مـع الطبيعـة بـشكل       الفيزياء، بل من أن هذه الفروع كلها متساوية في المستوى وتتر          

وهنا يخب أن أوضح أن العلم بالنسبة لنويراث هـو          , مباشر لا عبر ردها إلى العلوم الأعلى      

وما الفيزياء والاجتماع والسيكولوجيا إلا فروع مختلفة من هـذا          , علم واحد بكلّيته وشموله   

أدوات تـساعدنا   أما النظريات التي تقدمها هذه الفروع المختلفة  ما هـي إلا             . العلم الموحد 

ونحن ملزمين بحكم العلاقة بين الطبيعة والإنسان أن نقبل بنتائج          . على تلمس طريقنا العلمي   

هذه النظريات إلى أن نكتشف ما أدوات أكثر تطوراً تمكننا من التعرف على الطبيعة بـشكل                

عـادة  ويشبه نويراث العلماء في علاقتهم هذه مع الطبيعة بالبحّارة الذين يضطرون لإ           . أدق

بناء قاربهم في البحر دون أن يتمكنوا يوماً من أن يصلوا إلى البر لكـي يفككـوا الـسفينة                   
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ولذلك فعليهم خلال الإبحار أن يجـددوا سـفينة المعرفـة           . ويعيدوا بنائها بالشكل الصحيح   

  .١٨مستخدمين في كثير من الأحيان ألواحاً فكرية بالية ولكنها ضرورية كي لا تغرق السفينة

. رقة مقدمة مؤخراً قدمت نانسي كارترايت اعتراضات مهمة للتأصيل في العلـم       وفي و 

 موقفهـا   ١٩"كيف تكذب قـوانين الفيزيـاء     "لقد عرف عن نانسي كارترايت من خلال كتابها         

ولكنها في هذه الورقة تعلن أنها كانت متوهمة على الموقـف           . المعادي للواقعية الكلاسيكية  

فهي تعلن أنها، وليس كما كانت تعتقد عنـد         . لسفة العلم الذي يجب محاربته على مستوى ف     

، أصبحت مقتنعة أن الموقف الذي يجب محاربته        "كيف تكذب قوانين الفيزياء   "كتابتها لكتابها   

وتقصد هنا بالأصولية الموقف الذي يتقبلـه       . في فلسفة العلم ليس الواقعية وإنما الأصولية      

ين كانوا أو غير ذلك، وهو الموقف المرتبط بوجهة         بدون نقاش العديد من فلاسفة العلم واقعي      

" المواجهة بين الأصولية والقـوانين المـشرذمة      "ولذلك فإنها تبدأ مقالتها     . النظر الموروثة 

: بإعلانها أن هذه المقالة هي من أجل الواقعية، ولكنها مع نوع محدد مـن هـذه الواقعيـة                 

ها تعني أن قوانين الفيزيـاء يمكنهـا أن         وماذا تعني بذلك؟ إن   . ٢٠واقعية القوانين المشرذمة  

  .تكون صحيحة، ولكن ضمن مجال تطبيقها المغلق

يمكـن  : وأعلنت أن الهجوم الأساسي ضد الأصولية يجب أن يتمحور حول مـا يلـي             

للقوانين في علم الأحياء ولمستويات التعقيد والتنظيم الموجودة فيه أن تعطي مبـرراً كافيـاً               

ففي علم الأحياء، مثلاً، يتكلم العلماء عن الحياة أو عن          . في العلم لكي نشكك بالمنهج الردي     

تكون العلاقة بين الأنظمة الضخمة والمعقـدة       : "أشكال ظهور هذه الحياة، وفي كلا الحالتين      

: والغنية من ناحية، وقوانين الفيزياء المتأصلة من ناحية أخرى هي موضوع التساؤل الأهم            

وتذهب كارترايت إلى أبعد من ذلـك       . ٢١"هي موضوع الجدل هنا   ولهذا فأن الردية العامودية     

لتتحدى الرؤية الأفقية أي تلك الردية التي تقول بأن القوانين في نفس العلم يمكنها أن تطبق                

                                                 

 
  .١٦٦ – ٨٩ص من ) ١٩٩٦( كارترايت وآخرون ١٨
  ):١٩٨٣( نانسي كارترايت ١٩

Cartwright, N. (1983), How the laws of Physics Lie, Oxford University Press, Oxford.  
  : لنقاش أكثر استفاضة حول موقف كارترايت هذا يرجى مراجعة كتابها الجديد٢٠

Cartwright, N. (1999), The Mottled World, In Press.    
  :٢٨١ص " المواجهة بين الأصولية والقوانين المشرذمة" نانسي كارترايت عن  من مقالة٢١

Cartwright, N. (1994), Fundamentalism Vs. The Patchwork of Laws, Meetings of the Aristotelian 
Society, London, PP 279- 292    
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وحجتها في معارضة الردية الأفقية هي نفسها تلك التي قدمها نـويراث            . في جميع الحالات  

  . حلقة فينافي معارضته لموقف كارناب خلال مناقشات

على التنبـؤ   ) على الطريقة النيوتنية  (ويستعرض نويراث قدرة عالم فيزياء ميكانيكية       

بالمكان الذي يمكن فيه لورقة نقدية بقيمة عشرة دولارات أن تحط عند رميها من أعلى برج                

ولكن هل يمكن لهذه الورقة أن تحقق قانون السقوط الحر للأجـسام            . عالي في يوم عاصف   

انيكا الكلاسيكية؟ إذا ما كان الجسم ثقيلاً كحجر مـثلاً نكـون متأكـدين أن قـانون                 في الميك 

. السقوط الحر سيتمكن من تفسير سقوطه لكن في حالة الورقة فنحن في شك مـن أمرنـا                

فحركة الورقة كما حركة أجسام كثيرة غيرها لا يمكنها أن تخضع لأي نموذج يمكنـه ولـو                 

ولكن عند هذه النقطة نتـساءل      . انين الميكانيكا الكلاسيكية  حتى بشكل تقريبي أن يرد إلى قو      

أين ستقع العشرة دولارات؟ يمكن لخبير في حركة الموائع أن يقدم لنـا إجابـة بـشرط أن                  

يعطينـا  . يتمكن من الحصول على كل المعلومات المطلوبة عن حركة الريح في تلك الساعة            

ن تكون مقيدة فـي مـا يمكـن أن تـصلح            هذا المثال إلى أي مدى يمكن لقوانين الفيزياء أ        

فالطائرات على سبيل المثال تحلق في الجو لأننا قد بنيناها بالضبط لكي تقوم بذلك،              . لتفسيره

  .وذلك بالاعتماد على معرفتنا بقوانين الميكانيكا وبقوانين الموائع

ة إذن فإن الأصولية تفشل، بحسب وجهة نظر كارترايت، ليس فقط بين العلوم المختلف            

فالقوانين المتأصلة لا يمكنها أن تكون كونية وحتى لو كانت صادقة           . وإنما داخل العلم نفسه   

نحن ننظر إلى أجزاء من الطبيعة، وننظر إليهـا         : "أو كما تقول كارترايت   . في مجالها المحدد  

فهناك يمكننـا أن    . وهذا صحيح بخاصة على صعيد العلوم البحتة      . تحت ظروف محددة جداً   

 نتائج دقيقة جداً، لكننا لكي نتمكن من ذلك نحتاج إلى سـيطرة مطبقـة علـى                 نحصل على 

وفي معظم الأحيان نحن لا نسيطر عليها بشكل مباشر، وكـل علـى حـدة، إنمـا                 . مدخلاتنا

 أما خارج هذه البيئة المعزولة فإنـه سـيكون مـن          ٢٢."نستخدم نوعاً عاماً من العزل الفعّال     

  .      ي معظم الحالاتالصعب الحصول على نتائج صحيحة ف

لقد أعادت الفيلسوفة الأمريكية نانسي كارترايت موقف نويراث ووصفه للعلم إلى قلب            

ويمكن تمثيل مشروع وحدة العلـم      . النقاشات الدائرة في فلسفة العلم منذ بداية العقد الحالي        

                                                 

 
  .٢٨٦ص ) ١٩٩٤( كارترايت ٢٢



  وفيق شومرت - لا ردية في عالم تعددياقعية و

 

 

١٣ -فلاسفة العرب 

لونـات، أو  الذي يؤيده كل من كارترايت ونويراث في ما أسمته كارترايت بالعلم على شكل با          

ويقول هذا المشروع بأن كل علم      ). أنظر الرسم الثاني  (كارترايت  -ما يعرف ببالونات نويراث   

ويوازي هذا المشروع بين    . له حقل خاص به وتنبثق أهميته من اتصاله وتمثيله لذلك الحقل          

ويراث إمكانيـة   وفي الحين الذي رفض فيه ن     . كل فروع العلم ويرفض بالتالي المنهج الردي      

تقديم موقف واقعي يتلاءم مع هذا الوصف، اعتبرت كارترايت أن هـذا الوصـف للعلـم لا                 

يتنافى مع الموقف الواقعي بإطلاق، وإنما يتنافى مع الموقف الواقعي التقليدي الـذي يؤكـد               

فكارترايت تقول إنه إن كان هنـاك إمكانيـة         . على أن النظريات هي الممثل الحقيقي للواقع      

وبالتالي فإن موقفها يقـدم العلـم       . مثيل الواقع، فإنه سيمثل بالنماذج العلمية لا بالنظريات       لت

يستطيع أن يمثـل جـزءاً      ) أو بالون (وكل نموذج   . ممثلاً للطبيعة على مستوى موضعي فقط     

فيكفـي  . من الطبيعة، وليس هناك ضرورة للحديث عن الترابط الممكن بين الأجزء المختلفة           

من خلال خيوط رفيعة يسهل انفصالها في       ) الأرض(ت أن تكون مرتبطة بالطبيعة      هذه البالونا 

حال فشل النموذج في تمثيل الواقع، وعندها ينفصل البالون وينتقل إلى عـالم الميتافيزيقـا               

إن الطبيعة محكومة في كل مجال من       : "وتضع كارترايت فكرتها على النحو التالي     . المتعالي

موعة مختلفة من النظم القانونية التي ليست مرتبطة بالضرورة مـع           مجالاتها المختلفة بمج  

أي أن الطبيعـة محكومـة بقـوانين مـشرذمة          : بعضها البعض بأي شكل نظامي أو شامل      

)Patchwork of Laws"(وتؤكد كارترايت أنها بهذا الطرح إنما هي تدافع عن نوع مـن  . ٢٣

ت المنطـق الموضـعي أو التعدديـة        الترابط المنطقي المختلف والذي يعرف بالتعدديـة ذا       

والتعددية النمولوجيـة تـرفض أي نـوع مـن     ). Nomological Pluralism(النومولوجية 

الأصولية، وهي مهتمة تحديداً بنقد تلك المحاولات من قبل الفيزياء التي تسعى إلى ضم كـل                

  .الظواهر إلى نظرياتها المتعالية

  

                                                 

 
  .٢٨٩ – ٢٨٨ص ) ١٩٩٤( كارترايت ٢٣
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  الواقعية الظاهراتية وصورة العلم  )٤

وقد أسميت هذا الموقـف  . لقد طوّرت في رسالة الدكتوراه موقفاً واقعياً من نوع جديد         

وهذه الواقعية تعتمد التعددية في رؤيتها للعلـم وتقـول بـأن            . الواقعي الواقعية الظاهراتية  

لكي أتمكن من توضيح الفكرة و. ٢٤النماذج الظاهراتية هي الممثل الفعلي للطبيعة لا النظريات      

فـالواقعيون الآخـرون يؤمنـون بـأن        . يجب أن أتطرق إلى الموقف الواقعي من النظريات       

وهم يؤمنون بأن   . النظريات، أو أجزاء منها، ممثل حقيقي للطبيعة ولو بشكل تقريبي أحياناً          

ية، ولو حتى   هذه النظريات يجب، إن كانت هي الممثل الحقيقي للطبيعة، أن يكون هناك إمكان            

وبالتالي فأني أعارض النمط القديم     . على المستوى النظري فقط، أن تتوحد بعضها مع بعض        

مستوى التمثيل ومستوى التوحيد والذي يفـضي بـدوره إلـى           : من الواقعية على مستويين   

  . الإيمان بالردية

العـشرين  ففي السنوات   . وتأخذ الواقعية الظاهراتية من الممارسة العلمية منطلقاً لها       

استدلال المتـشائم   -الماضية تم تقديم انتقادات شديدة للمنهج الواقعي من قبل المنهج الفوق          

                                                 

 
) ١: لواقعية تختلف عن واقعية كارترايت في نقاط عده أذكر منها هنا أثنين وستتضح بعض النقاط الخلافية فيمـا يلـي                    هذه ا  ٢٤

أن كارترايت حتى في موقفها المتقدم من الواقعية تقول بأنـه إذا            ) ٢واقعية كارترايت تؤكد واقعية الماهيات لا واقعية القوانين،         
أمـا واقعيتـي    ). نظرية كانت أو ظاهراتية   (ن خلال الوصف النظري فذلك يتم من خلال النماذج          كان هناك احتمال لتمثيل الواقع م     

  .بأن النماذج الظاهراتية هي الممثل الفعلي للطبيعة) لا على أنه احتمال(فهي تؤمن من حيث المبدأ 

 الرسم الثاني
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)Pessimistic meta- induction  (وكانت الحجة الأساس لدى المـنهج  . والمنهج الامبريقي

وتفيد هذه الحجـة إلـى أن       . استدلال المتشائم هي الحجة المرتبطة بالثورات العلمية      -الفوق

ريخ العلم قد أثبت أن أفضل النظريات العلمية، تلك التي حظيت بدعم تجريبي كبير، قد ثبت                تا

وأفضل مثال على هذا هو الفشل الذي منيت        . فشلها عند المنعطفات الثورية في هذا التاريخ      

فإذا ما أخذنا هذا التاريخ قاعدة للاسـتدلال لوجـدنا، علـى الأغلـب، أن               . به نظرية نيوتن  

ومـن الواضـح أن هـذا       . لحالية ستلقى نفس المصير من الفشل كما سـالفاتها        نظرياتنا ا 

  .٢٥الاستدلال هو استدلال متشائم، وأفضل ممثل لهذا التيار هو لاري لاودن

، )٢٦وعلى الأخص الامبريقية الإنشائية ممثلة بشخص باس فان فراسن        (أما الامبريقية   

في العلم لا تعطي أرضية كافية للاستنتاج فقد قدمت حجة أخرى مفادها أن الوقائع الامبريقية      

الذي تذهب إليه الواقعية من أن هذه الوقائع تثبت صحة النظريات العلمية وانـسجامها مـع                

ومن وجهة نظر الامبريقية الإنشائية فإن كل ما يمكننا قوله عـن أفـضل نظرياتنـا                . الواقع

  ".مبريقيدقيقة على المستوى الا"العلمية المدعّمة تجريبياً هو أنها 

وضمن هذه الانتقادات أخذ المدافعون عن المنهج الواقعي بالتفكير بطرق للخروج من            

وفي محفل الرد على الانتقادات من قبل الاستدلال المتشائم، ارتأى معظم الـواقعيين             . المأزق

أي أنهم فصلوا مكونات النظرية إلى مكونات ممثلة للطبيعة         . اتخاذ موقف فصلي من النظرية    

،على سـبيل   ٢٧وفي هذا السياق اختار الفيلسوف الأمريكي فيليب كتشر       . رى غير ممثلة  وأخ

وهو " مقترح"عامل وهو الجزء الممثل للطبيعة، وجزء       "المثال، أن يفصل النظرية إلى جزء       

وعلى الرغم من تنـوع أشـكال الفـصل علـى           . الجزء الذي لا يمثل الطبيعة بشكل مباشر      

                                                 

 
  : أنظر على سبيل المثال٢٥

 Laudan, L. (1981), A Confutation if Convergent Realism, Philosophy of Science 48, pp 19-49.   
----------     (1984), Explaining the Success of Science, in J. Cushing (ed.), Science and Reality, 

Notre Dame University Press, Notre Dame       
  : أنظر على سبيل المثال٢٦

Van Fraassen, B. (1980), The Scientific Image, Clarendon Press, Oxford. 
--------------------- (1985), Empiricism in the Philosophy of Science, in P. Churchland and C. 

Hooker (eds.), Images of Science, The University of Chicago Press, Chicago      
     

  : أنظر ٢٧
Kitcher, P. (1993), The Advancement of Science, Oxford University Press, Oxford.  
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الواقعيين قد فصلوا النظرية إلى شقين وبشكل عـامودي أي          المستوى النظري إلا أن مجمل      

  .من أعلى مستوياتها النظرية إلى المستوى التجريبي

أما الواقعية الظاهراتية فقد اعتمدت على فصل أفقي، أي فصل بين النتـاج النظـري               

ج واعتبرت أن النتاج النظري المحايث والمتمثل بالنمـاذ       . المتعالي والنتاج النظري المحايث   

وتبنى النماذج الظاهراتية انطلاقاً من الوقائع التجريبية   . الظاهراتية هو النتاج الممثل للطبيعة    

أما التمثيل النظري المتعالي والذي يتمثل بالنمـاذج        . والمعرفية للوصول إلى التمثيل النظري    

ساسـية  النظرية، فإنه ينطلق من الانسجام الرياضي للبناء النظري، أي أن نقطة إسـناده الأ             

وهو يقدم كل التبريرات التي يستطيع معها أن يقـدم          . هي البناء النظري الرياضي المتجانس    

وهذا التفسير هو الذي، على الأغلب، يثبت       . قصة متجانسة تقدر أن تفسر الظاهرة الطبيعية      

  .خطأه مع الثورات العلمية

 الأساسي بينها هـو  والاختلاف. والنماذج، نظرية كانت أم ظاهراتية، تحمل بناء نظرياً  

وأعـرّف  . الطريقة التي تم بناء النموذج خلالها والمنطلق الذي انطلق منه هـذا النمـوذج             

النماذج بشكل يختلف عن المقاربة الصورية للنماذج، فأقول إن النموذج هو ليس فقط بنـاء               

وقـصة  ) ٣ووصف للتجربة والبيئة المحيطة بالظاهرة      ) ٢بنية رياضية   ) ١رياضي بل إنه    

وفي المجمل  يكون هناك عدم توافق بين النماذج الظاهراتيـة         . تربط البناء الرياضي بالواقع   

  . والنماذج النظرية في كل هذه النقاط

فأما البنية الرياضية فالاختلاف بين النماذج النظرية والظاهراتية يبرز عادة مع التعقيد            

 في البنية الرياضية التي تقـدمها       في النموذج، فقد تتفق بعض النماذج الظاهراتية والنظرية       

ولكن وحتى لو اتفق النموذج النظري مع النموذج الظاهري على هذا المـستوى             . لظاهرة ما 

أما على صعيد النقطة الثانيـة فـإن النمـوذج          . فإن التفسير الذي يقدمه كل منهما مختلف      

 التي يجـب أن     النظري يفصل الظاهرة عن محيطها بينما النموذج الظاهري يبقي بعض القيم          

تحدد تجريبياً وهي على الأغلب قيم مرتبطة بالمؤثرات التي لا تستثنى في النماذج النظريـة               

. لكونها غير مؤثرة بشكل مباشر على الظاهرة ولا يساعدنا الاهتمام بها على تفسير الظاهرة             

 ـ               سير أما النقطة الثالثة، أي القصة، ففي النماذج النظري يكون المنطلق الأساسـي هـو تف

العوامل التي تؤدي إلى انسجام هذه النماذج مع النظريات الأساسية المعروفة في الفيزيـاء              

أما النماذج الظاهراتية فتركز على تفسير الظاهرة انطلاقـاً         . والتي تم اشتقاق النماذج منها    



  وفيق شومرت - لا ردية في عالم تعددياقعية و

 

 

١٧ -فلاسفة العرب 

من المعطيات الظاهراتية ولا تهتم إذا ما توافقت مع تفـسيرات النظريـات الأساسـية فـي                 

ياء أو لم تتوافق ما دام التجانس والتناسق المنطقي والرياضي في علاقة النموذج مـع               الفيز

  .       الظاهرة موجود

وهذه الواقعية التعددية والموضعية تؤمن بالجدلية وتؤمن أن النماذج العلمية ما هـي             

. اسهاإلا وسيط جدلي بين الواقع والفكر الإنساني، يتطور بتطور المعطيات التي بني على أس             

لكن هذه النماذج تبقى قادرة على الاستمرار بتفسير الظاهرة ذاتها، إذا ما بقيت المعطيـات               

فعلى سبيل المثال، فأنني على يقين اليوم كما كان أرخميدس على يقين،            . نفسها الآن ودائماً  

بأنه إذا غمر جسم في الماء فإن السائل المزاح سـيكون مـساوياً بحجمـه حجـم الجـسم                   

وأعرف أنني عندما أرمي حجراً ثقيلاً من أعلى برج فأنه سيسقط سقوطاً حراً إلى              . المغمور

وأعرف أن البطارية الجافة والمملوءة ستبقى عاملة ما دامت المادة          . الأرض بفعل الجاذبية  

فبهذه النقطة تستطيع الواقعية الظاهراتية تجنب الانتقادات التي        . العازلة التي تغلفها موجودة   

  .   استدلال المتشائم-اقعية من قبل المنهج الفوقتوجه للو

ولكنني أعرف أيضاً أن ظاهرة الموصلية الفائقة لا يمكن أن تظهـر إلا عنـد وضـع                 

المادة الفائقة الموصلية في سائل الهليوم أو سائل النيتروجين، وأعـرف أيـضاً أن معظـم                

وأعرف . طويل في المختبر  المواد التي تصلح لأن تكون فائقة الموصلية تحتاج إلى تحضير           

مـن الحالـة    (أن بعض هذه المواد، والتي هي فائقة الموصلية على درجات حرارة انتقـال              

، تحتاج ليس فقط إلى     )في سائل النيتروجين مثلاً   (عالية نسبياً   ) العادية إلى الموصلية الفائقة   

ربعة عينـات   فمن ضمن كل أ   . التحضير الطويل في المختبر، ولكن إلى شيء من الحظ أيضاً         

وهذه المعرفة للتـدخل    . تحضّر بدقة وإتقان يثبت أن واحدة فقط تصلح مادة فائقة الموصلية          

الإنساني المباشر في الظاهرة الفيزيائية لا يخرجني من كوني واقعياً لأن الإنسان بحد ذاتـه               

واء ولكن هذه النقطة تبعدني على حد الس      . جزءاً من هذا الواقع الموضوعي الذي نعيش فيه       

  .عن الموقف الامبريقي الذي يفصل تماماً بين الذات والموضوع

من الظـواهر التـي تدرسـها       % ٧٥وإذا ما أردنا التعميم لقلنا صادقين إن أكثر من          

ولأقدم مثالاً  . الفيزياء هي ظواهر لا تحدث في الطبيعة بدون التدخل المباشر للعنصر البشري           

إن التيار، الذي يـصل إلـى       . منزلية بتيارها الترددي  ظاهرة الكهرباء ال  : نتعايش معه يومياً  

إلا " كظاهرة تيار لكهرباء البيوت   "بيوتنا ويشعل كل أدواتنا الكهربائية، لا يمكن له أن يتكون           
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إذا قمنا بتوصيل شبكة معقدة من الأسلاك تبدأ من المنزل لتصل إلى محطات توليد الطاقـة،                

ة المائية أو البتروليـة أو النوويـة إلـى تيـار            التي تحتوي على مولدات طاقة تحول الطاق      

وكما هو واضح، فإن كل هذه العوامل ما كانت لتكون بـدون التـدخل الإنـساني                . كهربائي

وقد يقـول الواقعيـون     . المباشر، الذي يساهم بتشكل ما نعرفه من ظاهرة الكهرباء المنزلية         

ن التيار الكهربـائي موجـود فـي        التقليديون إن ما هذه العوامل إلا عوامل تقنية لا تنفي أ          

ولكن ليتـذكر   . ويمكننا مشاهدة تيارات كهربائية في الطبيعة بكثرة كالبرق وغيرها        . الطبيعة

هؤلاء أن هناك اختلافاً نوعياً بين التيار الكهربائي المباشر والموجود في الطبيعـة والتيـار               

  . تدخل الإنسانيالكهربائي المتردد والذي لا يوجد في الطبيعة إلا من خلال ال

وعلى الرغم من التشابه الكبير بين موقفي وموقف كارترايت، إلا أن هناك اختلافـات              

 في أيمانه بواقعية الماهيـات      ٢٨ففي حين أن كارترايت تتفق مع هاكنج      . أساسية بين موقفينا  

اهراتيـة  أما الواقعية الظ  . كالإلكترونات، إلا أنها لا تؤمن بأن المفاهيم النظرية تمثل الطبيعة         

فتقول إن تلك المفاهيم هي واقعية جنباً إلى جنب مع الماهيات، ولكن فقط عندما تكون هـذه                 

  . المفاهيم مرتبطة مع النماذج الظاهراتية

فعلى الرغم من أنني أتفق     . والاختلاف الآخر المهم بين الموقفين متعلق بصورة العلم       

علم، إلا أنني أرفض أيـضاً العلـم        معها في رفض المنهج الردي ورفض الصورة الهرمية لل        

على صورة البالونات لما فيه من تمييع لما يتميز به العلم من ترابط يتجاوز مجـرد علاقـة             

ولذلك . هذا العلم مع الطبيعة ليصل إلى التداخلات والتبادل الحادث بين فروع العلم بشكل عام             

رعية لفروع العلم المختلفة يمكنها     فأنا أعتقد أن البنى الف    . فأنني أطرح هنا صورة بديلة للعلم     

  .أن تكون جزءاً من بنية كلية تجمعها بحيث يكون كل بنية مهمة للكل كما أي بنية أخرى

لقد دأب فلاسفة العلم، ونتيجة لتأثرهم بوجهة النظر الموروثة، علـى ربـط البنيـة               

هن المتلقي إلـى    العلمية بالرياضيات، ولذلك فعندما يتم الحديث عن البنية في العلم يذهب ذ           

لكنني أطرح أن هناك    . البنية الرياضية، وكأن ليس هناك من بنى أخرى غير البنية الرياضية          

. ترابطاً بنيوياً بين فروع العلم، لكن البنية هنا عائدة ليس للبنية الرياضية بل للبنية العضوية              
                                                 

 
 يعطي هاكنج أهمية كبيرة على إمكانية تطويع الماهيات النظرية لكي يكون من الممكن وصفها بأنها ماهيات حقيقية، ويقول ٢٨

  :أنظر كتابه". إذا كان بمقدوري أن أرشها فهي موجودة: "في معرض تناوله لقضية واقعية الإلكترونات

Hacking, I. (1983) Representing and Intervening, Cambridge University Press, Cambridge.   
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بل إننـي   . حياءولا أستعيض هنا عن رفض الردية إلى الفيزياء باقتراح ردية أخرى إلى الأ            

  .يساعد على فهم أوضح لطبيعة الترابط بين فروع العلم" كتشبيه"أستعين بالبنية العضوية 

فالواقعية الظاهراتية يمكـن    . هناك كما قلت تشابه كبير بين موقفي وموقف كارترايت        

إذ إن اعتبار النمـاذج الظاهراتيـة ممـثلاً         . أن تعتبر ضرباً من ضروب الواقعية الموضعية      

طبيعة هو بحد ذاته إقرار بالموضعية، لأن النماذج الظاهراتية هي نماذج ترتبط بالبيئة التي              لل

فكما قلت، فإن كل نموذج يجب أن يقدم وصفاً للبيئـة المحيطـة وأن          . تظهر خلالها الظاهرة  

ينطلق من دراسته لظاهرة ما وللظروف التي تترابط مع الظاهرة، هذا بالإضافة إلى القـصة               

وبالتالي، فإن هذه النماذج الظاهراتية سيكون بمقدورها       . ط البنية الرياضية بالطبيعة   التي ترب 

فهـذا القـدرة    . أن تعطي تفسيراً جيداً لما يحدث في الطبيعة، ولكن على مستوى موضـعي            

  . المحدودة على دراسة الواقع، لا تسمح لنا بالقفز إلى استدلال شمولية القوانين

وفـي  . التـسارع × الكتلة  = نظرية نيوتن تقول لنا إن القوة       . لأعطي مثالاً توضيحياً  

أغلب الأحيان يتبادر إلى الذهن قراءة القانون بنزعة شمولية، أي أن نقول إن كل جسم ذات                

ولكننا نعرف  . كتله ك سيتسارع تحت تأثير أي قوة بتسارع مكافئ لمقسوم القوة على الكتلة            

ية لا نتوقف فقط عند كتلة الجسم والقـوة المبذولـة           تماماً أننا عند دراستنا لأي ظاهرة فعل      

وبالتالي فأننا في كل    . عليه بل يجب علينا أن ندرس الظاهرة ومجمل العوامل التي تؤثر فيها           

إلـى نمـاذج    ) ت×ك=ق(مرة ننتقل فيها لدراسة حالة فعلية ما ننتقل من القانون العمومي            

ق جسم على سطح مائـل لـه معامـل          أصبحت معروفة لدى دارسي الفيزياء، كنموذج انزلا      

وهنا نحن نعرف أن حركة الجسم ستكون متأثرة بوزن الجسم وبالمركبة السينية            . احتكاك م 

وبالتالي . وهكذا دواليك… لهذا الوزن ومتأثراً أيضاً بالاحتكاك الذي يبذله السطح على الجسم        

ا عبر نمـاذج مرتبطـة      تقدمه نظرية ما، لا يطبّق بشكل مباشر وإنم       " شمولي"فأن أي قانون    

  .بالحالات الخاصة الفعلية

ولكن وعلى الرغم من أن النماذج الظاهراتية هي نماذج موضعية إلا أنه من الممكـن               

لها أن تشكل شبكة من العلاقات بحيث يشكل كل مجموعة متجانسة من النماذج الظاهراتيـة               

ية مستوى جديداً يتوسط بين     ما يمكن تسميته بالنظرية الظاهراتية، ويمكن اعتبار هذه النظر        

  . المستوى التجريبي والمستوى النظري المتعالي
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تبرز لنا وضع العلم حالياً كجسم عضوي       ) الرسم الثالث (والصورة التي أقترحها للعلم     

تاريخ العلم تحديداً ولكنه    (من خلايا، حيث يشكل كل علم خلية نابضة تسبح في بحر التاريخ             

، ويحاصر بالنشاط الإنساني الذي يفـرض كتحـصيل حاصـل           )شرجزء من التاريخ العام للب    

طبيعة علاقة الإنسان بالطبيعة ويحدد بالتالي حدود الخلايا، أي المجالات التي يمكن لعلم مـا            

فالبشر قبل كـل شـيء      . والنشاط الإنساني هو جزء من الواقع الموضوعي      . أن يضطلع بها  

وكل خليـة مـن     . غمسة في هذه الطبيعة   جزء أساسي من الطبيعة ونشاطاتهم بالضرورة من      

الخلايا تنبض بالنشاط وتتقبل مدخلات كثيرة من كل الأنواع وتتبادل مـع الخلايـا الأخـرى                

  . ولكل خلية غشاء خلوي، وفي بعض الأحيان يكون الغشاء هو الرياضيات. مكوناتها

علم النفس

خلايا ميته

الغلاف الرياضي

 النشاط الإنساني

الكيمياء
الاقتصادالفيزياء

التاريخ

 
 

  الرسم الثالث

أي أن  . لعلوم تكون محكومة بطبيعتها بمحددات رياضـية      والمقصود هنا أن بعض ا      

لكن هذه البنية الرياضية ليـست مفروضـة        . نماذجها تحتوي بالضرورة على بنية رياضية     

وبالتـالي فمقولـة أن     . بالضرورة على علوم أخرى كما هي الحال مثلاً في علـم التـأريخ            

 كان العلم يحتاج فـي بنائـه        الرياضيات هي لغة العلم تكون مقولة صحيحة في حدود ما إذا          

  . الأنموذجي إلى الرياضيات

ويعطينا هذا التشبيه المجازي العضوي للعلم القدرة على أن نبقي العلاقة العـضوية               

ويمكـن  . الفعّالة بين العلوم بينما في نفس الوقت يعطي تكافئاً متوازياً بين الفروع المختلفة            
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. لمختلفة هي التي تبقي هذه البنية دائمـة الحركـة         أن نعتبر أن عمليات التبادل بين العلوم ا       

وتحتوي كل خلية على مجموعة أدواتها الخاصة والتي قد تختلف جـذرياً عـن مجموعـة                

الأدوات التي تستخدمها الخلايا الأخرى، على الرغم من أنه في بعض الحالات يتم اسـتعانة               

ن الخليتين قد اندمجتا، بل تبقـى       هذه الاستعانة لا تلزم القول إ     . خلية ما بأدوات خلية أخرى    

الحدود الفاصلة بينهما واضحة، وإن كانت هذه الحدود هلامية لغير المتخصص، فأن الدارس             

. المتعمق لهذا الفرع أو ذاك يستطيع أن يحكم بسهولة أين يمكن أن ترسـم حـدود علمـه                 

، كما هـي    ويحدث أن يكون هناك تداخل ويمكن أن يكون مجال معين محكوم بأكثر من خلية             

. لكن هذا التداخل أيضاً لا يعني الاندماج      . الحال على سبيل المثال مع ورقة العشرة دولارات       

ونلاحظ أيضاً أن الكثير من الخلايا الداخلية في الخلية الكبرى قد ماتت، أي أنهـا لـم تعـد                   

خ الـذي   مستخدمة في العلم ولكن هذا لا يقذفها إلى خارج البنية بل يبقيها جزءاً من التـاري               

وكم من المرات في تاريخ العلم أن اعتبرت أفكار بأنها غير صالحة للعلم             . تسبح فيه الخلايا  

وهنا نتـذكر   . وفقدت أهميتها إلى أن أعيد أحيائها بعد عقود وإعطائها أهميتها التي تستحق           

نحن كما البحارة الذين يفرض عليهم إعادة بناء سـفينتهم وهـم فـي              : "أيضاً قول نويراث  

 البحر، وبدون أن يكون بمقدورهم أبداً أن يفككوها علـى الأرض الـصلبة ليعيـدوا                عرض

أما . وفي هذه الحال يمكن للميتافيزيقا فقط أن تختفي بغير أثر         . تركيبها من المكونات الأفضل   

فإذا ما تم التخلص من     . الغير دقيقة تبقى دائماً بشكل ما كجزء من السفينة        " جملة المقولات "

     ٢٩."في مكان ما فيحتمل أن يعود للظهور في مكان أخر ولربما بقوة أكبرعدم الدقة 

وكل خلية لها بنيتها الداخلية الخاصة، ولكن وحتى على هذا المجال المحدد لا يمكن                

ولنأخذ الحالـة التـي     . لنظرية واحدة شمولية أن تلم بكل المجالات الداخلية لأي خلية بحدة          

ومـرة  . أشد أنواع الترابط بين أجزائها، وأقصد هنا الفيزيـاء        يتوقع منها أن تحمل بداخلها      

أخرى نجد أن التشبيه المجازي المستخدم في الرسم الثالث يصلح لوصف العلاقات الداخلية             

وكأننا بهذه الحالة نحن ننظر إلى نظام خلوي كالقلب مثلاً كجـزء مـن              (بين فروع الفيزياء    

فإنها تبقى سابحة   ) أنظر الرسم الرابع  (أيضاً الفيزياء   وكما العلم   ). نظام خلوي أكبر كالإنسان   

                                                 

 
  :٩٧ص ) ١٩٨٣( أنظر أوتو نويراث ٢٩

Neurath, O. (1983), Philosophical Papers 1913-1946, ed. And trans. By R. Cohen and M. Neurath, 
Reidel, Dordrecht.    
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والتـرابط بـين اللبنـات      . لكن هنا الخلايا كلها مغلفة بغشاء الرياضـيات       . في بحر التاريخ  

  .الداخلية في كل خلية يبقى أكثر قوة وانتظاماً
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 لنا أن نفكر بعلم مترابط من دون أن         وما نخلص إليه في خاتمة هذا البحث أننا يمكن          

إنـه  . فالعلوم المستقلة أكثر قوة وقدرة حتى على التـرابط        : نحتاج للوقوع في شباك الردية    

 .عصر الديمقراطية حتى على مستوى العلم، فوداعاً للأصولية

 
  

  الرسم الرابع    


